
ـــــديمقراطي ـــــل وحـــــدود النمـــــوذج ال نوب
المطلوب عربيًا

, كتوبر كتبه سمية الغنوشي |  أ

رغم كل الصعوبات والهزات التي تعيشها تونس فإنها تظل قصة نجاح سياسي ملموس، من جهة
كثر تحررا وانفتاحا. التحول من نظام تسلطي بوليسي إلى وضع سياسي أ

ورغم أن تونس ما زالت في بداية تلمس طريقها نحو نظام ديمقراطي، فإن ما هو مؤكد إلى حد الآن
أنهـا نجحـت في تجنـب السـيناريوهات الكارثيـة الـتي انزلقـت نحوهـا دول الربيـع العـربي. ففـي الـوقت
الــذي غرقــت فيــه هــذه الــدول بين الحــروب الأهليــة والصراعــات العســكرية المــدمرة، كمــا هــو الأمــر

يا وليبيا واليمن ومصر، فإن تونس شقت طريقا مغايرا باتجاه ديمقراطية توافقية. فيسور

لا يعـني هـذا الأمـر طبعـا أن تـونس محصـنة بـإطلاق، فهـي جـزء مـن جغرافيـة المنطقـة، ولا يمكنهـا أن
كـثر مـن موقـع في العـالم العـربي، تنـأى بنفسـها بـإطلاق عـن الأزمـات والحرائـق الملتهبـة مـن حولهـا وفي أ
خاصــة في ليبيــا المجــاورة، ولكــن مــا هــو أســاسي وحيــوي أن التونســيين تمكنــوا في الحــد الأدنى مــن

تقليص منسوب المخاطر وتجنب الخيارات الأسوأ التي كانت مطروحة عليهم.

من الواضح أن إسناد جائزة نوبل للسلام للرباعي الراعي للحوار، المكون من أربع منظمات مجتمع
مدني فيه تقدير إيجابي للتجربة الديمقراطية الوليدة في تونس عامة، وهي جديرة فعلا بهذا التكريم
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بحكــم النجاحــات الــتي ســجلتها مقارنــة بــدول الربيــع العــربي الــتي تتخبــط بين الانقلابــات العســكرية
والحروب الأهلية المدمرة، ولكن يتوجب الانتباه إلى أن هذا التقدير يتعلق أساسا بأبعاد محددة في

الديمقراطية التونسية قبل غيرها. 

فما هو مهم بالنسبة لمانحي جائزة نوبل والقوى التي تقف وراءها ليس حصول انتخابات ووجود
برلمان ومؤسسات سياسية ديمقراطية في تونس، بل الأهم بالنسبة إليهم طبيعة المعادلة السياسية

التي خرجت بها التسويات التي رعاها الرباعي الراعي للحوار.

ففي قلب الأزمة السياسية التي عصفت بتونس بعد اغتيال ثان لشخصية سياسية بصورة متزامنة
تقريبا مع الانقلاب العسكري في مصر، تمكن التونسيون من الوصول إلى تسويات سياسية معقولة
جنبــت البلاد المصــير المأســاوي لــدول عربيــة أخــرى، وكــان ذلــك بعــد انســحاب المعارضــة مــن المجلــس
الوطني التأسيسي واعتصامها في باردو أمام مقر البرلمان تحت عنوان الرحيل، ثم تكوين جبهة إنقاذ
وطــني، نســجا علــى منــوال مــا جــرى في مصر تمامــا، وإغلاق المجلــس التأســيسي وقــد شــارف علــى
استكمال صياغة الدستور والتهديد علانية بنسف مؤسسات الشرعية المتمخضة عن انتخابات ٢٣

كتوبر/تشرين الأول ٢٠١١، وال بالبلاد في متاهة الفراغ السياسي والتشريعي.  أ

وفي مثـل هـذه الأجـواء العاصـفة تـدخل ربـاعي المجتمـع المـدني بطـ مبـادرة سياسـية للحـوار الـوطني،
وبعد شد وجذب صادقت المكونات السياسية الرئيسية على دخول هذا الحوار والمصادقة على ما
يـق، الـتي كـان مـن بين بنودهـا الرئيسـية تسـلم حكومـة تكنـوقراط محايـدة سـمي وقتهـا خارطـة الطر

إدارة الحكم بديلا عن حكومة الترويكا التي كانت تقودها النهضة. 

المعادلـة الجديـدة الـتي تـم بمقتضاهـا إخـراج النهضـة وشركائهـا مـن الحكـم دون كلفـة دمـاء خلافـا لمـا
جرى في مصر، هي ما كانت موضعا للتقدير والتكريم من طرف لجنة نوبل، ورغم أن الانقلاب الذي
حصــل في مصر كــان أبغــض الحلال بالنســبة للأطــراف الدوليــة الكــبرى، وكــان أفضــل وأحــب الحلال
ــه كــان مكلفــا مــن الناحيــة الأخلاقيــة والسياســية بالنســبة بالنســبة لبعــض دول المنطقــة، بحكــم أن
للديمقراطيات الغربية التي لم تجد ما يكفي من المسوغات لتبرير الإطاحة برئيس منتخب ديمقراطيا،

ولذلك جرى قبوله على مضض تحت عنوان الواقعية السياسية.

كثر مع المشهد الانتخابي الذي تشكل أواخر ٢٠١٤، والذي كما أن النموذج التونسي ازدادت أهميته أ
تراجعـــت فيه حركـــة النهضة للمرتبـــة الثانيـــة في أجـــواء تراجـــع الربيـــع العـــربي، وهـــي نتيجـــة مريحـــة
وتســتجيب تمامــا لرغبــة الأطــراف الدوليــة في أن تــرى مشهــدا ديمقراطيــا لا يتمتــع فيــه الإسلاميــون

بموقع قيادة المركبة.

ما يحسب لإسلاميي تونس جانبان اثنان: أولهما قبولهم الخروج السلس من الحكم بعدما أدركوا
ــة تتمثــل في ــم بعــد انقلاب مصر، ولكــن بمساومــة تاريخي ــات السياســية في عمــوم الإقلي تغــير المعطي
اشتراطهم استكمال المصادقة على الدستور وانتخاب هيئة الإشراف على الانتخابات وتحديد تاريخ
يـة منهـا، باتجـاه للانتخابـات، في الـوقت الـذي كـانت تـدفع أطـراف كثـيرة مـن المعارضـة، خاصـة اليسار
الفراغ السياسي والفوضى، تهيئة لسيناريو مصري إن أمكن، أو حالة ليبية أو يمنية إن لم يكن ذلك



ممكنا. 

لقد كان يسع حركة النهضة التمترس في الحكم بمبرر سياسي قوي، وهو الشرعية الانتخابية، ولكن
ثمـــن ذلـــك ســـيكون مكلفـــا كثـــيرا للبلاد وللمســـار الـــديمقراطي المترنـــح وقتهـــا، أي تعمـــق الصراعـــات
السياســية ودفــع الأمــر نحــو الفــوضى والعنــف، ومــن ذلــك صــعود موجــة الإرهــاب واهتزاز مقومــات

الاستقرار في البلد خاصة مع انتشار السلاح وجماعات العنف في الجوار الليبي.

وهنــا تحلت النهضــة بــروح المســؤولية الممزوجــة بالعقلانيــة السياســية لتجنــب الخيــارات الأســوأ، أو في
الحـد الأدنى الذهـاب إلى الخيـار الأقـل سـوء لتـونس، وهـو خيـار صـعب ومـا زال يلقـى اعتراضـا داخـل
قواعــد النهضــة. ولكــن مــا يســجل لصالــح النهضــة هــو أن تخليهــا عــن الحكــم كــان ثمنــه اســتدراج
خصومهـــا ومنافســـيها رغمـــا عنهـــم إلى المربـــع الـــديمقراطي، وقبـــول الصـــعود أو النزول عـــن الحكـــم

بالآليات الديمقراطية دون غيرها. 

ثانيـا أدرك الإسلاميـون أن المعطيـات السياسـية تغـيرت في المنطقـة بعـد الانقلاب في مصر وانهيـار الربيـع
العربي، ومن ثم تغير السقف السياسي المتاح لهم، وبهذا المعنى أدركوا جيدا أن المعادلة السياسية لم
تعد تسمح لهم بتصدر المشهد السياسي، وأن أقصى ما يمكن الحصول عليه هو مشاركة معقولة في
الحكم. من هنا كان الامتناع عن تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية وملازمة الحياد إزاء المرشحين،
كتوبر/تشرين الأول ٢٠١١، وهذا الأمر ينسجم مع الخط السياسي الذي سلكته النهضة منذ انتخابات أ
حيث اختارت توزيع مواقع الحكم مع شريكيها وقتها، المؤتمر والتكتل، بدل الانفراد الكامل كما جرى

في تجارب عربية أخرى. 

ومن هنا يمكن القول إن النجاح النسبي لتجربة الانتقال الديمقراطي في تونس يعود إلى عوامل عدة
من بينها التجانس الاجتماعي الذي يتمتع به البلد وغياب الانقسامات الطائفية والدينية، ثم البعد
نسبيــا عــن مركــز الصراع العــربي الإسرائيلــي، فضلا عــن غيــاب تقاليــد تدخليــة عســكرية منــذ بدايــة

الاستقلال.

ولكن العامل المهم والمرجح أيضا هو عقلانية الفاعلين السياسيين، خاصة قيادة حركة النهضة وعلى
رأســهم الشيــخ راشــد الغنــوشي، الذيــن تصرفــوا برويــة وحكمــة وفهمــوا جيــدا إكراهــات الســياسة ومــا
تمليــه عليهــم مــن تنــازلات مطلوبــة، كمــا أنــه يحســب للطــرف الآخــر، أي الرئيــس البــاجي، واقعيتــه

السياسية وما يفرضه عليه الواقع من شراكة مع النهضة في تحمل أعباء المرحلة الانتقالية.
كـــدت أهميـــة النمـــوذج التـــونسي في التعـــايش والتوافـــق بين صـــحيح أن مؤســـسة نوبـــل للسلام أ
الإسلاميين المعتدلين والعلمانيين، ولكن ما لم تقله أيضا جانبان آخران، أولا أهمية هذا التوافق ولكن
ضمن سقف محدد لا يشغل فيه الإسلاميون، بما في ذلك المعتدلون منهم موقع القيادة والصدارة.

وثانيا أن التجربة التونسية أعطت البديل الثالث المرغوب فيه دوليا، ما بين غياب الديمقراطية تماما
تحت عنوان الحفاظ على الأمن والاستقرار وبين حكم الأحزاب الإسلامية، وهي رسالة للتونسيين
بقــدر مــا هــي رسالــة للعــالم العــربي الــذي يتقلــب بين فــوضى التغيــير وحكومــات التســلط والاســتبداد

بوجهيه العسكري والمدني على السواء.
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